
»رســـالـــة« لــفــرنــانــدو بــيــسّــوا، وهـــو الـــديـــوان 
الــوحــيــد الـــذي نــشــره فــي حــيــاتــه، إلـــى جانب 
الأشهر  البرتغال  لشاعر  »اللوزياد«  ملحمة 
الــســادس عشر(  )الــقــرن  لويش دي كامويش 
العربية  باللغة  مــرة  لأوّل  وكلاهما يصدران 
 )Livraria Lello( ـــو 

ّ
لـــيـــل مـــكـــتـــبـــة  دار  ــن  ــ عـ

العريقة. وهنالك ترجمات أخرى  البرتغالية 
اب من 

ّ
لكت الــجــديــدة  السنة  فــي  لــي ستصدر 

البرتغال والبرازيل.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

ــة الـــتـــي تــواجــه  ــيـ أعــتــقــد أن الــعــقــبــة الأســـاسـ
المــاديــة،  هــي ضــمــان حقوقه  العربي  المترجم 
ــــرى الــتــي كــانــت تــواجــه  إذ إن الــعــقــبــات الأخـ
المــتــرجــم الــعــربــي فــي الــعــقــود المــاضــيــة بــدأت 
تتلاشى بعد توفر شروط العمل الضرورية 
من قواميس عصرية، ووجود عدد كبير من 
ثقافات  على  كبير  اطـــلاع  لديهم  المترجمين 
اللغات المصدر، وبالتالي الإشكالات المتعلقة 
ــصــت كــثــيــراً وجــــودة الــتــرجــمــات 

ّ
بــالــنــص تــقــل

العربية ارتفعت عموماً، ولكن حقوق المترجم 
المـــاديـــة بــصــفــة عــامــة مــا زالــــت دون المــنــشــود 

مقارنة بثقافات أخرى.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
الانتهاء  بعد  يــحــرّر ترجماتك  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
ــإن دور المــــحــــرر مــــهــــمّ جـــداً  ــ ــديــــري، فــ ــقــ فــــي تــ
المترجم على إخــراج  فــي مساعدة  ومــحــوريّ 
النص المترجَم للعربية في شكل جيّد لغويّاً، 

ــا بـــخـــصـــوص تـــحـــريـــر تـــرجـــمـــاتـــي فـــعـــادة  ــ أمـ
ــرّر مــــن دور الـــنـــشـــر الـــذيـــن  يــتــكــفــل بـــهـــا مــــحــ

أتعامل معهم.

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

ــــوم عــلــى  ــقـ ــ ــتــــازة عـــمـــومـــاً وتـ ــمــ ــة مــ ــــي عــــلاقــ هـ
 ما يتعلق بجوانب 

ّ
التشاور والتوافق في كل

الترجمة.

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
اعتبارات سياسية  المبدأ  لا توجد من حيث 
أو إيديولوجية في اختيار الأعمال، ولكن من 
 أن أترجم 

ً
الصعب الحياد، فلا يمكنني مثلا

كــتــابــاً لمــؤلــف مــتــطــرّف أو عــنــصــريّ أو مــعــادٍ 
اب أصحاب 

ّ
للكت فأميل، صدقاً،  للعرب   

ً
مثلا

ــــف  ــواقـ ــ ــة والمـ ــيــ ــانــ ــســ ــة الـــكـــونـــيـــة والإنــ ــنــــزعــ الــ
لا  ولذلك  قناعاتي،  مع  المتناغمة  السياسية 

أترجم تحت الطلب.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
هي علاقات طيبة إذ أستشيرهم في مسائل 
بــســيــطــة مــتــى أتــيــح لـــي ذلــــك، وإن كــنــت في 
اب.

ّ
الحقيقة لم أتواصل فعلياً إلا مع ثلاثة كت

■ كثيراً ما يكون المترجم العربي كاتباً، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟

لشبونة ــ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــة شـــغـــفـــي بـــالـــتـــرجـــمـــة  ــ ــدايــ ــ ــت بــ ــ ــانـ ــ كـ
ــتـــرجـــمـــة بــعــض  مُــــوجّــــهــــة أســـــاســـــاً لـ
البرتغالية  والــشــذرات  والاقتباسات  القصائد 
ــآثــــرت أن أســتــمــتــع أيــضــاً  الـــتـــي أعــجــبــتــنــي فــ
بجمالياتها في لغتي. ولكن البداية الحقيقية 
كانت مع ترجمة روايــة »ميتتان لرجل واحد« 
لجورج أمــادو التي صــدرت في 2015 عن »دار 
مسكلياني« في تونس، وقد صدرت مؤخراً في 

طبعتها الخامسة، ومن ثمة استمرت الرّحلة.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها،؟
صـــدرت مــنــذ مـــدة قــصــيــرة ترجمتي لــديــوان 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي عـــام 1980، عـــاد شــانــت أفــيــديــســيــان إلــى 
ــروع مـــشـــتـــرك مــع  ــشــ ــي مــ الــــقــــاهــــرة لــلــعــمــل فــ
دامــت  صــداقــة  على  ليجتمعا  فتحي،  حسن 
ر خلالها بنظريات 

ّ
حوالي عشر سنوات تأث

المعماري الشهير من خلال استخدامه الموادّ 
والحِرَف اليدوية في أعماله اللاحقة.

الوحيدة   
َ
المــرجــعــيــة  

ُ
الــصــداقــة تلك  تشكّل  لــم 

فــي تــجــربــة الــفــنــان المــصــري الأرمـــنـــي )1951 
البصري  مخزونه  لديه  يمتزج  إذ   ،)2018  –
بفضاءات  الصعيد،  فــي  عاشها  طفولة  فــي 
انــكــبّ على دراســة  الــتــي  التاريخية  الــقــاهــرة 
ـــكـــايـــا 

ّ
نــــمــــاذج خــطــوطــهــا فــــي المـــســـاجـــد والـــت

ــا، بــالإضــافــة إلـــى دراســـتـــه الطباعة  والــــزوايــ
والغرافيك وفق مدارسه الغربية.

الماضي  الشهر  نهاية  ــتــح 
ُ
افــت الـــذي  المــعــرض 

ويــخــتــتــم الـــيـــوم فـــي »غــالــيــري آرت تــوكــس« 
بــالــعــاصــمــة المــصــريــة المـــعـــرض الاســتــعــادي 

»شانت.. أغنية مصرية«، يضمّ مختارات من 
أعماله تعود إلى المجموعة الخاصة بجورج 
ميكاليان )1914 – 1986(، أحد أبرز المقتنين 
ق 

ّ
في مصر. يتجوّل الزائر بين فسيفساء توث

ملامح متعدّدة من الفنون الشعبية المصرية، 
بــــــدءاً مــــن الــــوجــــوه الـــفـــرعـــونـــيـــة والــعــنــاصــر 
وأزيــاء  النوبة  تــراث  المستمّدة من  الطبيعية 
وحليّ النساء الصعيديات، مروراً بالهندسة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ والمـــــنـــــســـــوجـــــات والـــــــــزخـــــــــارف الإسـ
وانتهاءً  والعثمانية،  والمملوكية  الفاطمية 
ــذي تــمــيّــزت بـــه الــعــمــارة  بــالــفــن الـــبـــاروكـــي الــ

خلال عهد الأسرة الخديوية.
ل أعمال شانت وثيقة بصرية ترصد 

ّ
مث

ُ
كما ت

جوانب مختلفة من أحــوال المجتمع المصري 
ويـــومـــيـــاتـــه بــــين ســـتـــيـــنـــيـــات وســبــعــيــنــيــات 
اشتغالاته  على  ع 

ّ
تتوز وهــي  الماضي،  القرن 

المتعدّدة في الرسم والتصوير الفوتوغرافي 
وتــصــمــيــم مــلــصــقــات الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 

والأزياء والمنسوجات.
يَبرز التطريز والكولاج كعنصرَيْن أساسيّين 
ــان الـــذي قــدّمــهــمــا فــي بُــعــد شــرقــي، 

ّ
لـــدى الــفــن

مــحــاكــيــاً صــنــاعــة الأقــمــشــة المــلــوّنــة المــعــروفــة 

عبد الجليل 
العربي

يسُتعاد الفناّن المصري 
الأرمني بمعرض يقُام 

حالياً في القاهرة، 
ويضيء مرجعياته 

المتعدّدة التي شكّلت 
هويتّه الشخصية والفنية

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية 
اليوم. »في الأعوام 

الأخيرة، تقلصّت الإشكالات 
المتعلقة بالنص كثيراً 

وجودة الترجمات العربية 
ارتفعت عموماً« 

من التعاسةِ أنْ ننظرَ 
إلى أنفسنا خارج 

الطبيعة التي ألفناها. 
هنا يأتي دور الدولة 

والمجتمع بخلقِ 
مساحات تزيدُ من 

ُّر رقُعة التأمّل والتدب

شانت أفيديسيان نقطة وصل بين زخارف الشرق والغرب

امتناناً لكلّ هذا الهدوء

ترحال مع اللغة البرتغالية

نحتاج مؤسسات مختصة 
في الترجمة العلمية 

والفكرية بصفة خاصة

ارتبط بصداقة مع 
المعماري حسن فتحي 

وتأثر بنظرياته

الطبيعة صورتُنا في 
القوّة والهشاشة، في 

التألق والخوف

لستُ كاتباً لكن ربما 
تقودني الترجمة إلى 

ذلك يوماً ما

البرتغالية  اللغة  من  تونسي  مترجم 
مدينة  في  ولد  لشبونة.  في  مقيم 
في  أستاذاً  يعمل   .1975 عام  سليانة 
حاصل  لــشــبــونــة«،  ــوفــا  ن »جــامــعــة 
المقارن  الأدب  فــي  ــوراه  ــت دك على 
)العربية  المقارنة  الآداب  في  وباحث 
من  البرتغالية(.  باللغة  والمكتوبة 
الــتــذكــاريّ«  الــديــر  »نــصــب  ترجماته: 
لجوزيه ساراماغو، و»ماراثون الخلود« 
الماضي«  و»بائع  أوليفيراس،  لأندريه 
لجوزيه إدواردو أغوالوزا، و»هيا نشترِ 

شاعراً« لأفونسو كروش.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إطلالة

فعاليات

ــتــــداول وربــمــا  ــا لــســت كــاتــبــاً بــالمــعــنــى المــ أنــ
تقودني الترجمة إلى ذلك يوماً ما.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظر  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

ــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــة جـ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــرجــ ــتــ ــز الــ ــ ــوائــ ــ جــ
تقديري، وأحياناً أفضل من بعض جوائز 
دورهــا  ينمو  أن  وأتمنى  الغربية،  البلدان 
إلــى  والمــتــرجــمــات  للمترجمين  وتحفيزها 

العربية. اللغة 

مترجمين  مشاريع  الغالب  في  عربياً  الترجمة   ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

المؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ــديّ فـــكـــرة مــتــكــامــلــة حـــول  ــ ــاً لــيــســت لــ صـــدقـ
ــع المــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة المــهــتــمــة  ــاريــ ــشــ مــ
بالترجمة لأنني لم أتعامل معها بعد. ولكن 

 الخيامية«، وتتداخل فيها مفردات من 
ّ
»فن بـ

الفنون الإسلامية بالأيقونات القبطية، سواء 
ــاف أو  فــي الأعــمــال الــتــي صـــوّر خلالها الأريــ
المدينة أو الحياة الفنية المعاصرة في مصر.

النيل،  فــي  الــشــراعــيــة  المــراكــب  يتتبّع شــانــت 
والتي تحضر في عدد من رسوماته كما رآها 
 بالقرب مــن مدينة الأقــصــر فــي أقصى 

ً
طــفــلا

الــجــنــوب المــصــري، وكــذلــك المــــرأة الصعيدية 
بــجــلــبــابــهــا الأســـــود الــتــقــلــيــدي وهــــي تحمل 
التي  النخيل  أو أشجار  فــوق رأســهــا،  الخبز 

تتنشر في تلك المنطقة أيضاً.
ــرى، تــظــهــر الــقــاهــرة بطبقات  ــ فـــي أعـــمـــال أخـ
تنتمي  التي  والنقوش  العمارة  من  متراكمة 
معها  يتعامل  متنوّعة  تاريخية  حقب  إلــى 
ــان بــنــوع مـــن الــحــنــين إلـــى المـــاضـــي، في 

ّ
الــفــن

مــحــاولــة لــلــتــأكــيــد عــلــى تــشــكــيــل جــمــيــع تلك 
لم  هاجس  وهــو  وانتمائه،  لذاكرته  المشاهد 
يغادره في سنواته الأخيرة، حيث عاد سؤال 
الــهــويــة لــيــلــحّ عــلــيــه فــي فــتــرةٍ بـــدت لــه مصر 
 فــيــهــا عـــن تــلــك الـــتـــي عــاشــهــا حتى 

ً
مـــغـــايـــرة

التسعينيات.
يضمّ المعرض أيضاً بورتريهات شانت التي 
تعبّر عن رموز النهضة الفنية في مصر خلال 
القرن  وسبعينيات  وستينيات  خمسينيات 
الــفــائــت، وهـــي الأكـــثـــر انــتــشــاراً بـــين أعــمــالــه، 
الناصر وأم كلثوم؛  حيث تصوّر جمال عبد 
الــشــخــصــيــتــين الــلــتــين تــنــاولــهــمــا فـــي نــسَــخٍ 
حمامة،  وفاتن  حافظ،  الحليم  وعبد  كثيرة، 
وأســمــهــان، وهــنــد رســتــم، وتــحــيــة كــاريــوكــا، 

وسامية جمال، وفريد الأطرش، وآخرين.

رائـــدة وفــوائــدهــا كبيرة من  هناك مشاريع 
حيث الإنتاج وإثراء المكتبة العربية بشتى 
المثال  وأذكــر على سبيل  والفنون،  المعارف 
القومي  للترجمة«، و»المركز  »معهد تونس 

للترجمة« في القاهرة.

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسير وفقها 
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

ــا لــســت مــتــفــرغــاً لــلــتــرجــمــة بــحــكــم عملي  أنــ
ــعــــي ونــــشــــاطــــاتــــي الأخــــــــــــرى، ولـــــذا  ــامــ الــــجــ
ــفــــراغ لــلــتــرجــمــة،  أخـــصّـــص عـــــادة أوقــــــات الــ
 الــعــطــل الــجــامــعــيــة لــلــتــقــدم في 

ّ
أو أســتــغــل

الــتــرجــمــات، أمــــا الـــقـــواعـــد فـــلا تــخــتــلــف عن 
شروط الترجمة عموماً مثل القراءة المتأنية 
للكتاب والاطــلاع الجيد على حياة الكاتب 
أكثر  الترجمة ومراجعتها  فــي  الــشــروع  ثــم 

من مرة.

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
ــتــــه، بــل  تــــرجــــمــ كــــتــــاب  أيّ  ــلــــى  أنــــــــدم عــ لـــــم 
بالعكس أنا فخور بأن أغلبها لاقى شهرة 
جيدة وانتشاراً واسعاً في البلدان العربية 
وحــظــي بتقييمات جــيــدة مــن طــرف الــقــراء 

والمهتمين.

اللغة العربية وما  ■ ما الذي تتمناه للترجمة إلى 
هو حلمك كمترجم؟

أتمنى مزيدا من الانفتاح على لغات أخرى 
وثقافات أخرى، وأن تكون هناك مؤسسات 
مختصة فــي الــتــرجــمــة الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة 

بصفة خاصة.

تصويب

فرناندو بيسوا

تــضــطــجــع أوروبـــــا مــســتــنــدة إلــى 
المرفقين:

الغرب تضطجع  إلــى  الشرق  من 
مُحدّقة

ل
ّ
عرُها الخيالي يظل

َ
وش

فعمتين 
ُ
الم الإغريقيتيـن  عينيها 

بالذكريات
■ ■ ■

ــطــــورة هـــي الـــاشـــيء الـــذي  الأســ
يعنـي كل شيء.

الــشــمــس نــفــســهــا الـــتـــي تكشف 
ــطــــورة  الــــســــمــــاء مــــا هــــي إلا أســ

ساطعة وخرساء.
■ ■ ■

إذا كانت الروح تحسّ وتدرك،
ر فقط ما قد نسيت

ّ
ّفلتتذك

نعيش، أمّة، لأننا نملك
ذاكرة تشدّنا بالفطرة إليك

■ ■ ■
 بداية هي لاإرادية.

ّ
كل

الرب هو الكفيل،
الـــبـــطـــل يـــســـاعـــد نـــفـــســـه، بــطــرق 

مختلفة
ولاواعية
■ ■ ■

ها ألغاز.
ّ
الأمم كل

ل أمة هي لوحدها العالم أجمع.
ّ
ك

يا أمّ الملوك وجدّة الأمبـراطوريات،
اسهري عليـنا!

■ ■ ■
لم يستطع الحظ إيوائي

لأنني لم أكن من أصحابه.
هكذا عشت حياتي، وهكذا مت

هادئاً تحت سماء صافية،
وفياً لكلمتي، وفياً لفكرتي.
 ما تبقى هو بيد الرب.

ّ
وكل

 )مقاطع من كتاب »رسالة« الذي 
صدرت نسخته العربية هذا 
الشهر عن منشورات »مكتبة 
ليلو« في مدينة بورتو البرتغالية. 
ترجمة: عبد الجليل العربي(

طبقات من التراث المصري

في غلادستون بارك

لنبقى ـ بيروت عنوان المعرض الذي يحتضنه فضاء »زيكو هاوس« في العاصمة 
يوثقّ  الجاري.  الشهر  من  السابع  في  افتتح  والذي  الإثنين  غدٍ  بعد  حتى  اللبنانية 
المعرض تداعيات انفجار مرفأ بيروت عام 2020، في مجموعات لوحات للفنان 

ناصر عجمي )الصورة( إلى جانب عروض لفيلمَين له، وعرض فيديو لنادر دياب. 

في  افتتح  الذي  قصص  ستّ  اليابان:  في  معاصرات  فنانات  معرض  يتواصل 
»المتحف البريطاني« بلندن بداية الشهر الماضي حتى الثالث عشر من الشهر المقبل. 
تشيزوكو  ويوشيدا  توكو  شينودا  الفنانات:  من  لكلّ  أعمالاً  المعرض  يتضمّن 
وكوباياشي كيوكو وفوروتا ميوكي وكاواوتشي رينكو وياماموتو أكاني.

حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل فعاليات الدورة الحادية والثلاثين 
من معرض الدوحة الدولي للكتاب في العاصمة القطرية والتي انطلقت أول 
الحالية،  دورتها  شرف  ضيف  المتحدة  الولايات  تحلّ  التي  التظاهرة  تقام  أمس. 
تحت شعار العلم نور بمشاركة حوالي 430 دار نشر عربية وعالمية، كما يتضمّن 

البرنامج ندوات ومحاضرات تبثّ معظمها على منصات المعرض الإلكترونية.

يقيم   ،2022 الإسلامي  العالم  في  الثقافة  عاصمة  القاهرة  فعاليات  ضمن 
»بيت المعمار« في »قصر بشتاك« بالعاصمة المصرية ندوة بعنوان القاهرة؛ البشر 
تحت  بورقة  باسيليوس  الأب  يشارك  الأحد.  غدٍ  مساء  من  السادسة  عند  والحجر 
بورقة »في  القبطية«، والمخرج علي شوق  الأعياد  الشعبي في  »التراث  عنوان 

رحاب الغيطاني«.

عاطف الشاعر

ــــى فــي 
ّ

 يـــــــومٍ لأتــــمــــش
ّ

أذهـــــــب تـــقـــريـــبـــاً كــــــل
بــارك«،  المــجــاورة، »غلادستون  حديقتنا 
الطريقة  الحدائق على  أغلب  وهــي، مثل 
 
ً
 نسبياً، مقارنة

ٌ
الإنكليزية )Parks(، كبيرة

أقصده  فما  يكن،  أيّــاً  منطقتنا.  بحدائق 
الــخــريــف وصــفــاتــه، والطبيعة  هــنــا هـــو 
ــة أشــكــالــهــا، حــيــث الألـــــوان الــزاهــيــة 

ّ
بــكــاف

الــتــي تــســرّ الــنــاظــريــن أو تــريــحــهــم على 
 هـــذا الــجــمــال الـــنـــادر المــتــكــرّر 

ُ
الأقــــل. مــثــل

على  ويبعث  صفاءً  النفسِ  على  يُضفي 
الـــتـــســـاؤل عـــن الـــجـــمـــال بــصــفــتــه الــغــســل 
ــات  ــ ــمّ لــلــنــفــسِ مـــن الـــشـــوائـــب والأزمــ ــ الأهــ
البريطانيون، في   

َ
والمــواجــع. حسناً فعل

القرن التاسع عشر، حين جعلوا الحديقة 
والأحــيــاء  البيوت  مجاميع  بــين  الكبيرة 
شيئاً رئيسياً في المشهد المألوف للمدن. 
ــع بــالــطــبــيــعــة وصــفــاتــهــا 

ّ
فــلــم يــعــد الــتــمــت

ـــب والــطــبــقــة 
َ

ــة حِـــكـــراً عــلــى الـــنـــخ بـ
ّ

الـــخـــلا
الأرستقراطية الغنيّة. وكان ذلك بلا شكٍّ 
يــعــود، فــي جــانــبٍ مــنــه، إلـــى تــمــدّد أفــكــار 
من  النفسيّة  للرّاحة  الطبيعة  أهمّية  عن 
الــعــصــر الــرومــانــســي، الــــذي نــقــل الشعر 
)وأيــضــاً  نوعيّة  نقلة  الإنكليزي  والأدب 
ــي الــعــصــر  ــ ــم فـ ــالــ ــعــ ــن الــ ــ آدابـــــــــاً كـــثـــيـــرة مـ
ــاء  الــحــديــث( تــجــاه تــقــديــر الأشـــجـــار والمـ
 
ً
والـــحـــجـــارة ومُــعــايــشــة الــطــبــيــعــة تـــأمّـــلا
وامــتــنــانــاً لمــا تمنحه مــن هــــدوء وجــمــال 
وطـــمـــأنـــيـــنـــة، وربــــمــــا شــــفــــاءً مــــن مـــواجـــع 

الحياة الكثيرة.
طبعاً برعَ العرب في العصور الوسطى، 
وخــصــوصــاً خـــلال الــعــصــر الأمـــــوي، في 
تصميم الحدائق، فأصبحت قلبَ البيت 
 ذلكَ لم يتحوّل إلى 

ّ
ووجهه المشرِق. ولكن

 وحــدهــا 
ُ
حــدائــقٍ كــبــيــرة، حــيــث الطبيعة

البشر.  لِ 
ّ

تدخ بقليلٍ من  مُ شؤونها 
ّ
تنظ

 »قـــصـــر الـــحـــمـــراء« فـــي غــرنــاطــة، 
ً
فــمــثــلا

 
ّ
ــةٍ، مــع أن

ّ
ــه قصرٌ على تــل

ّ
اســمُــه كذلك لأن

 بــحــدائــق ونــوافــيــر 
ٌ
ــذا الــقــصــر مــــــزدان هــ

ــحــيــط بــهــا الــخــضــرة 
ُ
وقــــنــــواتِ لـــلـــمـــاء، ت

بهاءً  المكان  عطي 
ُ
فت العالية،  والأشــجــار 

ــل خــيــر ترجمةٍ 
ّ
ورونـــقـــاً فـــريـــداً، بــمــا يــمــث

والخضرة  »المـــاءُ  المــأثــور:  العربي  للقولِ 
والوجهِ الحسن«.

 
َ
 الطبيعة

ّ
وربــمــا كــان مــن نــافــل الــقــول إن

مـــصـــدرُ إلـــهـــامٍ لا يــنــضــب؛ فــهــي الــبــدايــة 
والــــنــــهــــايــــة، وهـــــي صـــورتـــنـــا فــــي الــــقــــوّة 
ــاء  ــهــ ــبــ ـــــق والــ

ّ
ــة، وفـــــــي الـــــتـــــأل ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــهـ ــ والـ

ــا المــــــــاءُ والـــســـمـــاء  ــاورنــ ــحــ ــور، ويــ ــيــ ــطــ والــ
نير، وتتردّدُ 

ُ
ابة والقمر الم

ّ
بالشمس الجذ

أنفسنا عــلــى ذاتــهــا حــين تــــزدادُ الــغــيــومُ 
 الــبــيــاض الـــداكـــن كــســوادِ 

ًّ
 ويـــحـــل

ً
كــثــافــة

ــار، ويـــحـــاورنـــا  ــهــ ــنــ ــلـــيـــل فــــي وضـــــــحِ الــ الـ
 هذه 

ُّ
كــل والثلج.  والــريــح  والنسيم  المطر 

أنفسنا مــن خلالها  تــحــاورنــا وتــتــوســعُّ 
وتــكــبــرُ أعماقنا، فهنا نــرى أبــعــدَ مــا في 
سعادتنا   

ّ
أن ونــــدركُ  جــمــالٍ  مــن  أنفسنا 

وحزننا وحياتنا وموتنا ذرّات طبيعية 
كالطبيعة التي حولها.

 وتطبّعَ عليه 
َ

لِـــف
َ
 إنــســانٍ ومــا رأى وأ

ُّ
كــل

خذ من البحر مشهدَه 
ّ
في الحياة. فمَن ات

القلبِ والـــروح، سيرى  بات 
ّ
 لتقل

ً
وصــورة

ــبــات، ومَـــن 
ّ
 لـــهـــذه الــتــقــل

ً
فـــي الــبــحــرِ مـــــرآة

 لها 
ً
ــرآة ــخــذ مــن الأشــجــارِ والــحــدائــقِ مـ

ّ
ات

سيرى نفسه فيها، أو الصحراء، وهكذا. 
 ننظرَ 

ْ
أن التعاسةِ  مــن  ـــه 

ّ
أن والمــغــزى هنا 

ــارج الــنــظــام أو الأنــظــمــة  إلـــى أنــفــســنــا خــ
ــاهــا، وهــنــا يــأتــي دور 

َ
لِــفــن

َ
أ البيئية الــتــي 

تزيدُ  مساحات  بخلقِ  والمجتمع  الــدولــة 
من رقعة التأمّل والتدبّر والهدوء، فيزيدُ 
قد  وحينها  والــروحــي،  الذهني  الصفاء 
ـــرى الأشـــيـــاءَ بــشــكــلٍ أعــمــق وأجـــمـــل، أي 

ُ
ت

على حقيقتها.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

ــة والأمــــــان،  ــخــــوف والـــقـــلـــق والـــســـلامـ والــ
ــســم 

ّ
ــتـــي قــــد يــت وغـــيـــرهـــا مــــن الـــســـمـــات الـ

مزايا  فــي  مثلنا  الطبيعة  الإنــســان.  بها 
ــل 

ّ
ــا تــمــث ــهــ ــ

ّ
أن  

ّ
ـــبـــاتـــهـــا، إلا

ّ
ــــة وتـــقـــل ــــزجـ الأمـ

ــك الــــشــــيء الـــخـــارجـــي الــفــســيــح الــــذي  ــ ذلـ
بـــه، وقـــد يمنحنا بعض  نــــراه، ونــمــتــلــئُ 
الــنــســيــان والمسامحة  الإجـــابـــات، ومــنــهــا 
التي لا تعني  صات 

ّ
المنغ عــن  والــتــجــاوز 

كــثــيــراً أمــــام تـــحـــرّر الـــــروح مـــن اِشـــكـــالات 
بشرية وعلاقات ناتجة عنها، والتي هي 

في الغالب حتميّة، ولا مفرَّ منها.
الطبيعة، إذاً، دواءٌ وخيرُ رفيق، ومن هنا 
 وجـــود حــدائــق كبيرة فــي مــدن مثل 

َّ
فـــإن

حاورنا 
ُ
ت فالطبيعة  كبيرة.   

ٌ
نعمة لندن، 

بــألــوانــهــا المــخــتــلــفــة الــتــي تــتــغــيّــر حسب 
الأوقــــــات والـــفـــصـــول: يُـــحـــاورنـــا الــفــضــاء 
ــار والــعــشــب  ــ ــجـ ــ ــتـــوح والــــــــورد والأشـ ــفـ المـ
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الأمم 
كلها ألغاز
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غلادستون بارك )فليكر(


